


« 4 44 
آر وراه 
المد 
سے دي و ر د 2 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده اللّه فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده 
٭ يا يها الّدين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) 
ظ [ آل عمران :۱۰۲ ]. 
“د يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتّقوا الله الذي تساءلون به والأرحاء إن الله 
كان عليكم رقيبا © [النساء: ١‏ ]. 
“د يا أيها الّذين آمنوا اقرا الله وقولوا قرلا سديدا غر)* يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 4 
[ الأحزاب ۷٠:‏ 0008 
فإن أصدق الجديث كتاب اللّهء وأحسن الهدى هدي محمد ياد 
وخر الأمور محدتاتها» وإن كل محدثة بدعة » وکل بدعة ضلالة» وکل 
ضلالة فى النار. 


حين نريد أن نتشرف بالدخول إلى رحاب سيد البشر رسول اللّه يِل 


م رے 5 
وأ محمدالا.. إن سانكك هو الابتر 





وأفقه الوضيء الطليق المرفرف» ورف بأجنحة الشوق والنور والطهر إلى 
ذلك المقام الأعلى» ونتخذ من ذلك معراجا إلى السراج المنير والقلب 
صف لسيّد الرسل وأزكئ العالمين وأحبً الرجال وأجلَّهم وأفضلهم 
وأغلاهم وَل . . نقترب في حياء من يعلم أنه يجاوز قدره. . 
تهلّلء ونعيش لحظات مترعة بخيطة الحياة مع رسول رفع اله به قر الإنسان 


والحياة. . مع السسّراج المنير. . وحامل النور إلى هذه البّسيطة . . الذي قال 
فيه ربه - عز وجل وكلام الملوك ملوك الكلام : يا أَيها النبي إا أرسلتاك 
شاهدا ومبشرا وتذيرا +52 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا # [الأحزاب: 
aS. ۰ ۰ ۰ att‏ ۰ 
“د نور فكيف تحيط بكنهه الظَلْماء ؟ ! ! : 

كيف أتطاول للحديث عن ذلك الَقام الأنور ونمل الطين في كياني. 
وظلمة التراب وكثافة اللحم والدم» وعرامة الشهوة في دروبي وحياتي 
وآثامي!!! فعذرا يا طّهْرٌ الطّهر . 
د عذرا رسول الله . . 

كيف أرنو إلى ستاك وذُنوبي جسام؟! . . 


عه الورود وطال ف فنك أوام 


525 ال اص عر ق 

ورد الجميع ومن سناك تزودوا 
ر ۾ بي 

ومنعت حتی أن أحوم دم أكد 

تَصِدوكَ وامتدحوا ودوني علقت 


أذنو فأذكر ما جَنَيْت ؛ فاشني 


وأرفت وحدي والأنام نيام 
ورت عن تع الس وأقاموا 
وتَقَطّمَت نفسي عليك وحاموا 
أبواب م مدّحك فا روف عقام 


خخ : تضيق بحملي الأقدام 


اللقدمة 


: و ور سم 2 
ولوف وه يم 8 


أرجو الوصول فلي عمري غاية 
م 7 له ي اس سب ي 2 
يَا من ولذت فأشرقّت بربوعنًا 


أأعود ظماا وغيري يرتوي 


كيف الدخول إلى رحاب المصطفى 
ماذا أقول ناكف ألف قصيدة 
خوك ما يدر برغم ولائهم 
حتى وقفت أمام نورك باكيا 
وتوالت الصور المضيئة كالرؤى 
با ملءَ روحي وج حبك في دمي 
أنت الحبيب وأئت من أروى لن 
حورب تلم تخضع ولم تخش العدا 


وملأت هذا الكون نور فاختفت 


د عذرا رسول اللّه : 





ج اقام فلا يطال مقام 
فيموت في ر اللسان کلام 
شو ق تقض مضاجعي لآثام 
أشواكها الأوزار والآلام 
نفحات نورك وانجلى الإظلام 
ایرد عن حوض النبي هيام؟ 
والتفس حَيْرى الذنوب جسام؟! 
عصماءً لي سطرت أقلام؟ 
أسوار مجدك فالدنو لمام 
نتدفقق الإحساب” و الإلهام 
وطوی مر سكينة وسلا ظ 
قبس يضئ سريرتي وزمام 
حتى أضاءً قلوبنا الإسلام 
من يَحْمِه الر ج کف يضام؟! 


ر مومع + ه 


صور الظّلام وقوضت أصنام 


تل حين أريد الدخول إلى جنابك ورحابك ومقامك الأنور أحتاج إلى 
عمر جديد» أول نفس منه حتئ آخره ملؤه الطهارة كل الطهارة. . و ظ 


الإيمان الغامر» وجمال الإحسان الباهر. 


و ره 1 
وا محمدلا.. إن شانئك هو الابتر 


ك أحتاج إلئ قلبٍ حي كاجمل ما تكوث القاوب: ْ رقي لين 
صاف . تنيض فيه كل نابضة بالإشراق والتفتح لاستقبال النور الذي يشرق 
في الضمائر مع النور الذي شرق فى النواظر . 

نك أحتاج إلى كل جمال في الوجود بهمس لقلمي . . وقفة لقلمي في 
الجمال والنور. . جمال كل هامس وکل جاهر . . وکل مستخف وکل 
سارب . . وكل نور باهر يواجه العيون والمشاعر. . ائتوا لي بكلام من نور 
عليه رونق الماء» كأنما اشتَعّلت به الغيوم» كلام يتلألا بالنورء فكأغا عصر 
من النجوم . 

تت ائتوا لي بجمال الجنة الباهر. . بظلّها الممدود.. ومائها 
المسكوب» بنورهاء وسجسجها کل تسنيم وسلسبيل ورحيق مختوم. 
وأنهار خمرها وعسلها ولبنها ومائها ليطهر فيه قلمي بنور الخلد أولاً قبل أن 
يتكلم عن سيد الرسل ئة . 

ائتوا لي بكل جمال في الكون: بنسائم الأسحار» وزجل 
المسبّحين آناءً الليل وأطراف النهار. . وطهر المستغفرين الأبرار قائمي الليل 
وصائمي النهار المستغفرين بالأسحار . 

ك ائتوا بجمال الخضّم وموجه الزاخرء والعيون القوارة» والتبع 
الروي: والثبتة الناميةء والبرعم الناعم» والزهرة المتفتحة» وابتسامة الفجر 
الوليد» بجمال كل طير سابح في الفضاءء وسَمَك يسح ويَسْبَمْ في الما 
حت يرتعش القلم رقة ويستحم في النور ليكتب عن رسول الله ل . 

4 حين أريد الشرف كل الشرف والعز كل العز بالكتابة عن رسول الله 
يك أحتاج إلى خطرات رقّافة شقّافة» وأعماق طاهرة كل الطهرء 





اللقدمة 


تستجيش فيها وفى أغوارها كل مشاعر الطهر اللامتناهية . 
تك أحتاج إلى كل روح مأنوسة شفيقة» أحتاج إلى إيناس ودود تدي» 


وأنفاس مناجاة دامعة. . فيها كل ذبول العبادة الوضىء . 


. وجمالها الحبيب 


الهامس اللطيف . . جمال لا يدانيه جمال التصورات الشاعرية الطليقة . 
يحتاج قلمي لمداد نير طاهر ذاب فيه طيب كل طيب في ا جنة قبل 

اا . كل مسا أذفرء وكل طيوب العنبر. . مداد يعلوه كل بريق اماس 

وا وأصفن الد والجواهر. عر بشرف الكلام عن ل الأولين 


د مداد ذابت فيه آهات المشتاقين إليم لقاء الله ورسوله لل . 


طهر وأنس وطمأنينة ويقين في الكون . 


ر 
وکل 


وکل روح فجر وضيئة . 


يحتاج قلمي إلى نسيم مسك يهب فوق شجرة طويئ ليهتز القلم 
بكل طهر وطيب وظل حتى يكتب ألفاظًا وعبارات تليق قام النبوة. 


ابی ا ظ 

حرف معان أو عقود چو 
وريز تبريز من النظم فتحت فتحت 
يروح بأرواح المحامد حسنها 
إذاما هداها الفك ر أهدت لذي النهَى 
تشعشع من نور المعاني عناية 
وتسسظم من شر لمثاني قلائدا 
وتنشر من طي اْروعة لنتى . 


إدا ستروها بالمجساب" تبر جت 


تحاكي مصابيح النجوم الزواهر 
قوافيه زهرا في رياض الدقاتر 
بَرْتَى بها في ساميات المفاخر 
شمائل أشهى من َوب الَعاصر 
بها ضرت الأمثال بين المعاشر 
تخرف جِيْدَ الجود من كل فاخر 
مكارم أخلاق 0 مسسوأئر 
ساس تبدذو من وراء الستائر 





کر لي 5 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الابتر 


إن فض في الأكون مسك ختامها تعطر منها كل ند وغائر 
ر ت رو 


تخيرتها للهاشمي حمسا هيد الساعي خير بسا وحار 


ك أحتاج إلى نجاء أليف للقلب» وهَمْس سی لاروح» شريو موح 
للضمير. . ليكون اللفظ في رقته كنسيم السحروالفجر والجنان. . ليكون 
أنداء مشعشعة بالعطر» وخطّرات رقّافة شفافة ذُويّها الشوق والحنين لرسول 
رب العالمين لا . 

ك أولى أن نخط هذه الأسطر والصفحات بنبض قلوبنا ولهيب 
أرواحناء وواكف دموعناء وكل أدب العابدين الخاشعين الأوابين القانتين 
لسا عجزي وضعفي و تبر کسري. 

وتملؤني هيبة لجلال النبوة أن أكتب أعمق وأجمل اللمسات عن 
سيد السادات علا . . 
مكانك من قلبی وعيني كلاهما مكان السويدا من فؤادي وأقرب 
وذكْرّك فی نفسي وإنْ شقّها الما ألذ من الماء الزلال وأععذب 

> إي واللّه . . 1 
دمساء مزجناها بحب محمد وأكبادنا من شوقها تتوقد 

كه فاللّهم ارزقنا الشوق إلين لقياه: وشرف محخه والذب غنف وعن 
سه في الدنياء وشرف جواره والقرب منه والشرب من حوضه في الآخرة . 

4 لا نؤمن حتئ يكون رسولّنا جيه أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا 
وأموالنا والدنيا وما عليها . 


المتدمة 
ا س , ع تير 

۾ قال رسول الله اة : «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من والده وولده»٠“‏ 

۾ وقال بيا : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده» ووالده 
والناس أجمعين)”"' . 

۾ وعن عمر بن الخطاب ته أنه قال للنبي يَِة: يا رسول الله 
نفسى بيده» حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال له عمر : فإنه الآنء 
واللّه لأنت أحب إلى من نفسي . فقال له النبي يل : «الآن يا عمر»" . 

د واللّه يعلم منًا أن نشترى رؤيته بأهلنا وأموالنا. . فاللّهم ارزقنا 
تكسي 

©» عن أبي ذر لته قال: قال رسول الله ا : «أشد أمتي لي حبا قوم 
يكونون بعدي» يود أحدهم أنه ققد أهلّه ماله وأنه رآني»9 . 


2 ا م 2 
۾ وعن أبي هريرة ناه قال : قال رسول الله َة : «إن أناسا من أمتي 


و رل و : 

ا 007 ۴ “ 5 0( 

يأنون بعدي» يود أحدهم لو اشترى رؤيتي بأهله وماله» : 

(۱) رواه أحمد» والبخاري › والنسائي عن أبي هريرة . 

(۲) رواه أحمد» والبخاري› ومسلمء والنسائي » وأبن ماجه عن أنس . 

(۳) رواه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب كيف كانت يين النبي مياد . 
انظر «فتح الباري» (۱۱/ )٥۲۳‏ ح(11737) . 

0 تصةحتماح ٠‏ رواه أحمد في الامستذها) وصححه الألباني في (االسلسلة الصحيحة؛) رقم 
2,)١51(‏ و#صحيح الجامع» .)٠١٠١1(‏ 

)ه( حسن : أخر جه الحاكم عن أبي هريرة») وححسته الألباني في (السلسلة الصحيحة) رقم 
(7 ۰)۱۷ و«صحیح الجامع» رقم .)7١١/(‏ 


7 ت 1 ع8 
وا محمد الا.. إن شانكك هو الابتر 





صغائر الحياة قد أحاطت بمجد الحياة» لتغبت الصغائر أنها صغائر, 
وليغبت الجد أنه الجد : 

4 حين يتبجح الأقزام الأشقياء المناكيد من الصليبيين صغائر الحياة 
الداماركيين ويدنسون ويسودون وجه صحفهم التعيسة برسوم الكاريكتير 
التي تسيء وتستهزي بالرسول ية سيد البشر. . 

e‏ ر و و م 1 ” و 
شلت أياديهم قبحت وجوههم تعسالكفرهم .. قوم مناكيد 

22 يجحدون نبو ته » ويكفرون بنوره ورسالته» وقد قال 325: (إنه ليس 
شىء بين السماء الأرض إلا يعلم ني رسول اللّه؛ إلا عاصي الجن والإنس». 

ك هم أقزام تعيش أنفسهم في التراب» ويتمرغون بأخلاقهم فيه 
يتقلبون على الحياة من صنع التراب ناسًا دودًا كطبع الدود» لا يقع في شيء 
إل أفسده أو قذره» أو قومًا سوسا كطبع السوس لا ينال شيئًا إلا نَخَره 
وعابه, أو قوم كالحيات والأفاعي تنفث سمها في أرجاء ال حياة أو خنافس 
إذا دفنت في الورد لم تتحرك» فإذا أعيدت إلى الروث رتعت. . أشد بلادة 
من البقر والحمير حين جحدوا نبوة الأمين الكريم سيد البشر َيه يلقي 
أعداؤه ‏ أعداء الحياة أعداء النور ‏ على هذا التراب من ظلام أنفسهم» فلا 
يبقى ترايّاء بل يرجع ظلامّاء فكأنهم إذ يمشون يطؤون المجهول بخوفه 

1 د» ET‏ ر و و 
على الحياة» ثم لا يثبت الاماء بل يتحول فورة وتوثبا تكون منه نزوات 
)1١(‏ حسن: رواه أحمد والدارمي والضياء عن جابرء وكذا رواه ابن حبان» وصححه الألباني 

فى «الصحيحة» »)۱۷١۸(‏ و«صحيح الجامع» (4 14٠‏ 5)) وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط 
في «المسند» (۳/ :)7١١‏ «#صحيح لغيره) . 





لإ خَتم الله على قلوبهم » فلا تصل إليها حقيقة من الهدئ ولا صدئ؛ 
ل وعلى أبصارهم غشاوة 4 فلا نور يوصوص لها ولا هدئ. . نفوس صأدة 
مظلمة حامدة . 

كت هم الظلام كل الظلام. . هم أصحاب الظلمات» فكيف يدركون 
نور سيل السادات كيَلاة؟ ! ! هم المنغمسون في الكفر والشرك والجهل. 
أحاطت بهم الظلمات من كل وجه» فهم بمنزلة الأنعام بل هم أضل سبيلاً: 
فهم في ظلمات آرائهم يعمهون» وفي ضلالتهم يتهوكون» وفي ريبهم 
يترددون» مغترين بظاهر السّراب. ممحلين مجدبين ما بعث اللّه به رسوله 
ية من الحكمة وقصل الخطاب» إن عندهم إلا نخالة الأفكار وزبالات 
الأذهان التي قد رَضُوا بها واطمأنوا إليهاء إن في صدورهم إلا كبر ما هم 
بالغيه 4 [غافر: »]٠١‏ أوجبه لهم اتباع الهوئ ونخوة الشيطان» وهم لأجله 
يجادلون في آيات الله بغير سلطان. ‏ - 

ك أهل الظلمات المناوؤون لمحمد ييه وشانؤوه من المغضوب عليهم 
والضالين من اليهود النصارئ» 8 قد بدت البغضاء من أفراههم وما تخفي 
صدورهم كبر € [آل عمران: ۱۱۸]» قولهم ظلمة» عملم لمت 
ومدخلهم ظلمةء ومخرجهم ظلمة» ومصيرهم إلى الظّلْمة قلوبهم 
مظلمة رجوههم مظلمة» كلامهم مظلم» وحالهم مظلم» وإذا قابلت 
بصيرتهم الْخمّاشية ما بعث الله به محمدا ككل من النور جد في الهرب منهء 
وكاد نوره يبخطف بصره» هرب إلى ظلمات الشرك والجحود والعناد 
والاستهزاء التي هي به أنسب وأولئ» كما قيل : 
خفافيش أعشاها النهار بضّوئه 2 ووائَقَهاقطمٌمنالليلمظلم ٠‏ 





فإذا جاء زبالة الأفكار» وا الأذهان.» جال وصال» وأبدئ 


لے س 5 1 


وأعاد» وقعقع وفرقع › فإذا طلع نور الوحي وشمس الرسالة» انحجر في 
حجرة الحشرات . 

ك هؤلاء الذين تنكبوا صراط الله المستقيم» واستبدلوه بطريق بهيم لا 
معالم فيه» واندفعوا بظّلمة شهواتهم وشبهاتهم» وغَيّهم وضلالاتهم في 
التيه» وظلمة الحيرة والقلق والانقطاع عن الهدئ» والوحشة من الجتاب 
الآمن المأنوس» وظلمة اضطراب القيم وتخلخل الأحكام والموازين 
والقيم » وظلمة الهواجس والوساوس . . لهم ومعهم وفيهم كل نزغات 
الشياطين . . ظ 
وكيف يدرك في الدنيا حقيقتَه قومٌظلامٌتسَلَّا عنه بالظّلّم 

تك حولوا الحياة هم وتلاميذهم وأذنابهم إلى مستنقع أسن» وارتكس 
الدجاجلة شانؤو محمد ية ومعهم الغوغاء في الحمأة الوبيئة» وفي الدرك 
الهابطء وفي الظلام البهيم» وأفسدوا الأرض» وأسنت الحياة بسيبهم» 
وظهّر الفساد في الب والبحر با كسبت أيدي الناس» وشكئ ضوء النهار 
وظلمة الليل والمعمّبات إلى ربّهم» وكادت السماوات يتفطرنَ من فوقهم. 
وتنفطرٌ الأرض» وتخر الجبال هد لتطاول اللثام الأقزام على رسول الله 
يي وعلئ وحيه وعلئ شريعته» وعلئ تبجحهم » وملا القول الفاجر كل 
حاضر وبادي» وعلا فحيح الأفاعي . . 
يرمرم من ففات الغرب قوت ويشرب من كؤوسهم الثمالة 
يقل راحة الإفرنج دَوْما ويلم دوما خجلا نعاله 


Ff FF د‎ 


امتدمة 


* جحدوه» وحن الجدع إليه» وسلم الصخر عليه» وسجدت الحيوانات 
بين يديه : 

جحدوا نبوته؛ وكانت الأحجار تسلّم عليه» والجذع يبكي لفراقه 
ويحن إليه» وسّجدت الحيوانات بين يديه تعظيما له : 

©ه عن جابر بن سمرة فاته قال: قال رسول اللّه با : «إني لأعرف 
حجرا بمکة» كان يسلّم علي قبل أن أبعث»“ . ۰ 

إلا وعن جابر بن عبداللّه تيشم قال : كان المسجد مسقوفًا على جذوع 
من نل » فكان النبي يك إذا طب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبر 
فكان عليه» فسَّمعْنا لذلك الجذع صونًا كصوت العشار» حتى جاء النبي 
كه فوضع يذه عليه فسکت»“ . 

© وعن ابن عباس ف : أن النبي بيا كان يخطب إلى جذع قبل أن 
يتخ المنبرء فلما انّخَذ المنبر وتحول إليه» حن الجذع» فاحتضنه فسكن» 
وقال: الو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة)" . ظ 

ك وعن عائشة فاه قالت: «كان لآل رسول اللّه له وحش» فكان 
إذا حرج رسول الله ية اشتد ولعب في البيت» فإذا دخل رسول الله وك 
سكن فلم يتحرك كراهية أن يؤذيه)9؟ . 

. رواه أحمد ومسلم والترمذي‎ )١( 
(؟) رواه البخاري.‎ 


(6) صحيح: رواه أبو داود» والنسائي» وابن حبان والطبراني والبيهقي» والحاكم في 
«المستدرك». وصححه ووافقه الذهبى . . وسنده حسن . 


: حديث حسن: أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 4 وقال الشيخ مقبل الوادعي‎ )٤( 


ر ر 5 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الانتر 





ہے سے الہ عي و 


© وعن أنس نوي قال : كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يُسيُون 
عليه“ » وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره» وإن الأنصار جاؤوا 
إلى رسول الله يِه فقالوا: إنه كان لنا جمل نسني عليه» وإنه استصعب 
عليناء ومتعنا ظهْرَه» وقد عطش الزرع والنخلء» فقال رسول الله كل 
لأصحابه : «قوموا». فقامواء فدخل الحائط ‏ وَالْجَمّل في تاحية .» فمشئ 
النبي مي نحوه. فقالت الأنصار : يا نبي اللّه إنه قد صار مثل الكلب 
الكلب» وإنا نخاف عليك صولَبّه! فقال : «ليس علي منه بأس» فلما نظر 
الجمل إلى رسول الله ية أقبل نحوه حتى خر ساجدا دين يديه» فأخخل 
رسول الله اة بناصيته اذل ما كانت قط حتئ أدخله في العمل» فقال له 
أصحابه: يا رسول اللّهء هذه البهيمة لا تعقل تسجد لك» ونحن نعقل. 
فنحن أحق أن نسجدً لك > فقال : الا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلّح 
لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرآةَ أن تسجد لزوجها من عظّم حقّه عليهاء 
والذي نفسي بيده لو كان من دمه إلى مرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح 
والصديد, ثم استقبلته فلحَسيْه ما أدت حقه»”" . 
0 وعن سفينة لله مولى النبي بيا قال : «ركبت البحر» فانكسرت 
السّفينة» فركبت لَوْحَاء فطرحني الوح في أَجَمّة فيها الأسد» فأقبل إلي 
يريدني» فقلت : يا أبا الحارث” » أنا مَوْلى رسول الله كاو فطأطأ رأسه 


3 هذا حديث حسن . 

(۱) أي: يستقون. 

(۲) إسناده جيد: أخرجه أحمد 5 «المسند» (۳/ .)٠١۸‏ وقال الحافظ ابن كثير في «البداية 
والنهاية» (5/ :)١66‏ وهذا إسناد جيد . 

(۳) كنّة الأسد. 


سه © 


وأقبل إلى ؛ فدفعني منکبه حتیٰ أخرجني من الأجمة» ووضعني على 
الطريق رهمهم. فظننت أنه يودعني)2 . 
“ وأعجب من هذا استباق النوق للموت بين يديه وكأن الموت بين يديه 
حياة : 

© عن عبداللّه بن قرط م انيه أن رسول اللّه لا قال : #أعظم الأيام عند 
الله يوم النخرء ٠‏ ثم يوم التفر؛» وفْرّب إلى رسول الله ل حمس بَدَنَاتء 
فطفقن يِرْدَلفْنَ إليه”" أيتهن يبدأ بهاء فلما وَجِبّت جنوبهاء قال كلمة خفيفة 
لم أفهمها. فسألت بعض من يليني : ما قال؟ . . قالوا: قال: «من شاء 
اقتطع». ٠‏ 

ما بال النوق يسرعن للموت بين يديه . . وكأن الموت بين يديه حياة! ! 
ما بالها وعت ما لم يعه غلاظ الأكباد من البشر!! وما بالها سارعت فيما 
يرضيه» وقصر في محبته من شرفهم اللّهِ بالانتساب إليه بعد أن كانوا على 
هامش الحياة لا شأن لهم في الأرض ولا ذكر لهم في السماء!! . 
حتى الكلاب تغضب لرسول الله كلا : 

إن كانت الكلاب تغضب لن ينتقص شخص الرسول الكري . . فماذا 
يفعل المليار وربع مليار من أنقذهم اللّه به من الظلمات» وأخرجهم إلى 
النور علئن يديه؟ ! . . وماذا سنقول لنبينا لا حينما نلقاه على الحوض؟ ! . . 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن سعد» وأبو يعلئ» والبزار» والحاكم» وصححه» ووافقه الذهبي . 
(۲) يقترين منه ويسرعن إليه . 


69 حسن . روآأه أحمد (:/ (o۰‏ وأبو داود (5/ «(1A‏ و حسنهة مقبل الوادعي في 
«الصحيح المسند من دلائل النبوة» (ص7١٠).‏ 


وا محمد لا.. إن شانئك هو الأبتر 
لنعدٌ للسؤال جوابًا من الآن. . انظر إلى هذا الخبر وتديره. . تجد العجب 
العجاب» يرويه حافظ الدنيا ابن حجر العسقلاني في كتابه «الدرر 
الكامنة» : «كان النصارئ پاروت دعاتهم بين قبائل المغول طمعا في 
تنصيرهم › وقد مهد لهم الطاغية «هولاكو» سبيل الدعوة بسبب زوجته 
الصليبية «ظفرخاتون»» وذات مرة توجه جماعة من كبار النصارئ لحضور 
حفل مغولي كبير عقد بسبب تنصر أحد أمراء ا مغول» فأخذ واحد من دعاة 
النصارئ في شتم النبي بء وكان هناك كلب صيد مربوطء فلما بدأ هذا 
الصليبي الحاقد في سب النبي ية زمجر الكلب وهاج» ثم وثب على 
الصليبي وخمشه بشدة» فخلّصوه منه بعد جهد . 

فقال بعض الحاضرين : هذا بكلامك في حق محمد ملا . 

فقال الصليبي: كلاً» بل هذا الكلب عزيز النفس رآني أشير بيدي: 
فظن أني أريد ضربه؛ ثم عاد لسب النبي لار وأقذع في السب» عندها قطع 
الكلب رباطه ووثب على عنق الصليبي وقَلَ زوره في الحال» فمات 
الصليبي من فوره» فعندها أسلم نحو أربعين ألقًا من ا لمغول)“ . 

والتطاول على أزكئ الرسل وسيّدهم ية فاق كل حد من المخضوب 
عليهم والضالين: اليهود والنصارئ» ومن عباد البقرء والزنادقة 
والملاحدة» وأهل النفاق. . والتطاول علئ ستته وإنكار المتواتر منها وما 
صححه جهابذة الحديث وشيوخ الخَفَّاظ : أصبح تجارة رائجة بين الدهماء 
والغوغاء وأهل الخبث تمن يعرفهم أهل الله من لحن قولهم . 


(0) «الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلانى (۳/ 7 )7١‏ . 








س © 

ك وقديًا قال ناصر السنة الإمام الشافعي ‏ لله دره : «من استغخضب 
ولم يَخْضَبِ فهو حمار» . 

لتك وهذي غضبتي ‏ على قدري الضئيل ‏ على صفحات الكتب . . في 
هله السلسلة التى أسأل الله أن يجعلها جنه لى وردء من النار. . ر 
وقربة وجوارا لسيّد الأبرار يِه وطهرة من الذنوب والآثام والأوزار. . 
فاللّهم سدد قلمي وزکه» واجعل له القبول بين الصا حين» ونقه عن أعراض 
الدنياء واجعله شجين فى حلوق المارقين والمنافقين. . واجعله وقفا على نشر 
السنة والدفاع عنهاء ونشر محاسن هذا الدين العظيم» ونهيا عن المنكرء 
ووفر لي الأجر يوم لقياك . 

ا ساد ا ي 2 2 ر 

© قال َة: «إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم» ينكرون 
المنكر )9 . آ 
“ا أرفع عمل ووسام أن ننافح”" عن رسولنا وة : 

© لله در من ينافح عن رسول الله از ويكون من أنصار الله 
ورسوله. هذا موضع كر يرفعنا إليه الله وهل أرفع من مكان يكون فيه العبد 
نصيرا للرب وللرسول 45؟! إن هذه الصفة تحمل من التكريم ما هو أكبر من 
الجنة والنعيم . . فما أجدر أتباع محمد يك أن ينتدبوا لهذا الأمر الدائم! . 

۾ وطوبئ لمن ينافح عن رسول الله ي . . فله نصيب من قول 
(1) «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)٤١ /۱١(‏ 
(۲) صحيح: رواه أحمد» وصححه الألباني في «الصحيحة» »)۱۷٠١(‏ وحسله لغيره الشيخ 


شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند» .)١۷١ /٥(‏ 
(۳) ننافح : ندافع . 


و ري ' 1 





رسول الله ا لحسان: (إن روح القدس © لا يزال يۇيدك› ما نائحت عن 
الله ورسوله)” | 1 

© وقوله اة : «إن الله يؤيّدٌ حسان بروح القدس ما ناقسح عن 
رسول الله“ . 

© وقوله عة : «إن دی | القدس معك ما هاجيتهه' ل" 

© وقوله ع : «أه مج المثشركين» فإن روح القدسٍ معك» . . قاله سان" . 

© وقوله عة : «اهْج قريشا فإنه اشد عيهم من رشق التبّل“ 0 

ه وقوله ية : «يا حسان» أجبْ عن رسول الله اللّهم يذه بروح 
القدس)”'' . 

© وقوله عا : «هجاهم حسان فشفی واشتفی OK‏ 
)١(‏ روح القدس : جبريل ليلا . 


(۲) رواه مسلم عن عائشة 
)۳( صمحم رواه أحمد في «مسنده»» والترمذي عن عائشة . وصححه الألباني في «(صحيح 
الجامع) يرقم(١185).‏ 


. هاجيتهم : ذممتهم وتركت معايبهم‎ )٤( 

)0( وج روأه الحاكم في الالمستدرك») عن البراءء و صححه) وصححه الآلباني في 
«صحيح الجامع» برقم .)١١/5(‏ 

(5) رواه آحمد» والبخاري . ومسلم. والنسائى عن البراء . 

(۸) رواه البخاري ومسلم عن عائشة . 

(4) رواه آحمد» والبخاري › ومسلمء وأبو داود» والنسائي عن حسان وأبي هريرة . 

. شفى : أذهب غيظ المؤمنين» واشتفى : مزق الكافرين‎ )١١( 

. رواه مسلم عن عائشة‎ )١١( 
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9 ولله در حسان ناته وهو يقول لأبى سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب لما هجئ رسول الله يكل وذلك قبل إسلامه : 


هحوت محمد فاح نك مده وعند للّه في داك الجزاء 
جوت ابرا تقنيا رسو ل الل ك انرو ا 
تهجو ولست له بكفاء تشركها ميس ركنا القلاء 
فان أبي ووالدَهُ وعسرضي لعرض محمد منكم وقساء" 
نعم. . إن أغراضتا وذماءنا نا وأنشسنا وأهلينا فداء لرسول الله كل . 
ري 113 عرقي ای مج وداه مهجة خافقي وجناني 
ودا كل ميرلا وكبيسرها وفداء ما نظت له الان 


اام 5 ننافح عن سيد السادات» وذاك بهاء وغر الدشر. . 
وتمدحه وذالك علو وسم وتقصر كلماتنا مهما أوتينا من لَسَن وفصاحة أن 


لق ن سم 


نوفيه عشر معشار قدره غلل . 

بمذيحه العطر النسيف تع طرت وتطهرت وتنورت أوزاني 
ر 2 ا 1 2 ۶ ص دن . 0 
يعطي القريض غضاضة ونضارة وفصاحة تربى على سحبان" 


(١)عندابن‏ ساكر (21990/4+ هفرت محمدابرا خيفا رسول الله شيمتة الفا 
وفي «الاستيعاب» (ص٤۷٤):‏ عيورت ورا افا امن الله ته الوقاء 

(؟) «ديوان حسان بن ثابت» (ص٦۷)‏ ۔ تحقيق تحقيق دكتور سيد حنفي ‏ دار المعارف . 

(۳) ديوان الصرصري: ورقة ١١5‏ . . انظر «المدائح النبوية حتئن نهاية العصر المملوكي» ‏ 
للدكتور محمود سالم محمد دار الفكر ‏ سورية. 





و ري . 1 
وا محمد الا.. إن سانل هو الابتر 


ك أو كما قال الصرصرى لله دره : 
إذا قيل فيك الشعر جاء مهذيا HE‏ 


ر ق 


ووصفك يغطي الهم نورا كانه على الدر: في البحر الخضم يَغو 
* وأخيرا : 

هذه LL‏ «شراب التسنيم مع النبي الكريم َكل تأتى فى 
مجلدات على النسق التالى : 


بي الكتاب الأول : «وا محمداه. . وارسولاه. . إن شائنك هو الأبترا» 
بع فيه كل شانئي النبي الكرم يلا على مدار التاريخ ممن وعتهم ذاكرتي 
بداية من فرعون هذه الأمة . . مرورا بزعماء الكفر من قريش أهل قليب 
بدر» وشانئيه من يهود» وعلئ رأسهم شيطان اليهود كعب بن الأشرف» 
ومن أساؤوا الأدب معه ككسرئ-لعنه الله » أو الذين ادعوا النبوة كمسيلمة 
والعنسي» ومن ادعوا النبوة بعد ذلك من الطوائف المارقة الخارجة عن 
الإسلام . 

وأذكر شانئيه في عصرنا الحديث «البابية» والبهائية» والقاديانية»» 
وأعرج على أقوال الصليبيين من المستشرقين» والمفكرين قديًا وحديثًا . . 
وأذكر مقال بعض مفكري الغرب الذين شهدوا للنبي ية بالبطولة والعبقرية 
والأثر العظيم في قومه» وإن لم يشبتو اله النبوة . . ولكنهم أحسن حالاً من 
الموتورين المسعورين الكلاب من بني جلدتهم . 

وأعرّج على نواقض الإيمان برسول الله با وأَجَلّى ذلك للمسلمين. 


. ٥۲ «ديوان الصرصري» ورقة‎ )١( 


سا 


وأزيل بذلك بحول اللّه وقوته وله ا] نَّهَ والفضل كثيرا من الغشاوة عن أعين 
السدّج . . بعد أن نَجَم الاق واستفحل أمره. 
الكتاب الثاني : الكوكب الدري في خصائص النبي يك . 
د الكتاب الثالث : شراب التسنيم من أخلاق النبي الكري يا 
ي الكتاب الرابع : أنس المقربين من شمائل النبي الكرم يَكلل. 
د الكتاب الخامس : لآل البحار في دلائل نبوة سيد الأبرار كَل . ومعه 
«الكواكب النيرات في صحيح المعجزات» . 
پو الكتاب السادس : الأقوال العاطرات في حقوق النبى سيد السادات 
لا . ومعه «رد أهل الاتباع الزكي على الغلاة في شأن النبي كك . 
د الكتاب السابع : المدائح الندية لسيد البشرية كلا . 

تك ونفرد بعد ذلك ثلاثة مجلدات في سيرة رسول الله َو وهو 
«الطيب التدي في سيرة النبي بيا . | 

ومن الكَيّمّن: أن الأح الذي قام بص ف الكتاب سّمع في الرؤية 
رسول الله اة مسأل في النام» رجلا عن الكتاب» ويطمئن عمّاتم فيه . ١‏ 
ولله الحمد والمنة . 

فاللّهم ثقّل ميزاني» وأصلح نيتي وسريرتي» وارزقني شهادة في 
سبيلك» وموتا في بلد رسولك» وارزقني جوار النبي الكري ية في أعلئ 
الفردوس» ومتعني بالنظر إلى وجهك الكري . . / 

وكتبه محب رسول الله كه 
السيد بن حسين العفاني 


الإثنين ۲۷ صفر /551١ه.لا؟‏ مارس 15 ٠*5م‏ 2 


